
ية الســــعودية السر وراء الحملــــة العســــكر
المفاجئة على القاعدة في اليمن

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تفرض الآن مجموعات مسلحة مما تسمى بـ”المقاومة الشعبية”  في اليمن إجراءات أمنية مشددة
بمدينـة المكلا في حضرمـوت بعـد الإعلان عـن بـدء طـرد تنظيـم القاعـدة منهـا، في أعقـاب عمليـة أطلقهـا

التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الأحد الماضي.

نقــاط تفتيــش وحراســات مشــددة علــى المنــاطق الحيويــة في المدينــة، حظــر التجــوال فــرض في المدينــة،
إعلان من جانب اللواء أركان حرب في الجيش اليمني ف سالمين البحسيني عن تطهير كافة أحياء
المكلا ومديرية “حضرموت الساحل” المجاورة من عناصر القاعدة، وفي نفس الوقت هناك رعب من

عمليات انتقامية ينفذها التنظيم.
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جاء هذا كله بعد إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية إطلاق عملية عسكرية مشتركة ضد تنظيم
القاعدة في اليمن بمشاركة الجيش اليمني وما يُعرف بـ”عناصر المقاومة الشعبية”  وعناصر من قوات

سعودية وإماراتية.

كيـد مـن هـذه القـوات أنهـا قتلـت المئـات مـن عنـاصر القاعـدة وسـط ومـا هـي إلا ساعـات حـتى خـ تأ
يـن مـن التنظيـم مـن العديـد مـن المنـاطق بحضرمـوت، تلـك المنـاطق الـتي ركـزت عليهـا حالـة فـرار لآخر

السعودية حيث اعتبرتها معاقل لتنظيم القاعدة في اليمن.

إذ سبق وأن دخلت قوات التحالف العربي في وقت سابق في معارك مع القاعدة على أجزاء من المكلا
مركز محافظة حضرموت (شرقي البلاد).

الهدف الرئيسي

كــبر مرفــأ نفطــي في اليمــن مــن تنظيــم القاعــدة كــان الهــدف الأول للقــوات اســتعادة الســيطرة علــى أ
العربية، حيث كان نحو % من احتياطات البلاد النفطية يصدر في أوقات السلم من مرفأ الشحر
المغلق منذ أن بدأت الحرب وسيطر التنظيم على المنطقة، إذ سُمع دوي انفجارات في محيط ميناء

“الضبه” النفطي جراء قصف بوا حربية تابعة للتحالف معاقل للقاعدة في المنطقة.

كدت القوات التابعة للحكومة اليمنية المدعومة سعوديًا أنها تمكنت من تأمين مديريات هذا وقد أ
“الكــورنيش” و”الشجــر” و”بــويش” و”خلــف” ومبــنى قيــادة المنطقــة العســكرية الثانيــة للجيــش

بالمنطقة بعد انسحاب عناصر تنظيم القاعدة من هناك دون قتال.

في الوقت الذي سا التحالف العربي لدعم “الشرعية” في اليمن عن مقتل المئات من عناصر تنظيم



القاعــدة خلال الساعــات الأولى للعمليــة العســكرية الــتي أطلقهــا ضــد التنظيــم في حضرمــوت، حيــث
أعلنوا عن مقتل  عنصر من التنظيم.

اشتباكات أم انسحاب

كدت أن عناصر القاعدة بدؤوا بالانسحاب بشكل رواية أخرى في ثنايا الإعلام المناصر لهذه العملية أ
تدريجي من المقرات والمؤسسات والمراكز الحكومية والعسكرية التي كانت في قبضتهم، بعد اتفاق مع
علماء ووجهاء مدينة المكلا، والذي يقضي بانسحاب عناصرهم من المدينة لتجنيبها أي صراع مسلح.

ــة ــات، يعــزز رواي ــة أنهــا اشتبكــت معهــم وقتلــت المئ ــادة القــوات العربي ــه قي ــذي تصر في ــوقت ال في ال
الانسحاب ما قاله ضابط في الجيش اليمني أثناء اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية من
المكلا دخــول الجيــش إلى وســط المدينــة، مشــيرًا إلى عــدم وجــود مقاومــة مــن مقــاتلي القاعــدة الذيــن

انسحبوا غربا باتجاه صحراء حضرموت ومحافظة شبوة المجاورة، على حد قوله.

وبعيـدًا عـن المبالغـات الـتي طـالت هـذه العمليـة فـإن المحصـلة النهائيـة تؤكـد أن مينـاء الضبـة النفطـي
الــذي كــان يســيطر عليــه تنظيــم القاعــدة في اليمــن منــذ عــام كامــل بــات في يــد التحــالف العــربي، وأن

تنظيم القاعدة فقد السيطرة على أهم مدنه ومعاقله في اليمن مدينة “المكلا”.

يـة منـه في المفارقـة الكـبرى أن هـذه هـي المـرة الأولى الـتي يعلـن التحـالف العـربي فيهـا مشاركـة قـوات بر
قتـال الجهـاديين بـاليمن خـا قتـاله الحـوثيين، وربمـا هـذه دلالـة مهمـة علـى محاولـة نـ أي غطـاء

للشرعية عن تواجد جماعة أنصار الله الحوثي في السلطة.

إذ تعلــم الســعودية أن الحــوثيين يسوقــون أنفســهم كمحــاربين للقاعــدة في اليمــن، وربمــا أرســلت
تطمينــات حوثيــة إلى واشنطــن بــضرورة التنســيق في هــذا المجــال عقــب الانقلاب علــى ســلطة عبــدربه

منصور هادي، وهو الأمر الذي جعل تعامل واشنطن مع الانقلاب الحوثي رخوًا إلى حد كبير.

وبنزع هذا الغطاء عن الحوثيين تحاول السعودية وتحالفها محاصرة أي شرعية دولية يروجها الحوثي
يدًا من الشرعية على الحملة العسكرية التي تقودها في اليمن، وجماعته، كما تحاول أن تضفي مز

بالترويج أنها لا تستهدف الحوثيين فقط وإنما تستهدف معاقل الإرهاب في المنطقة.

كد في بيان بثته وكالة يبًا من هذا للغاية، حين أ وقد جاء بيان التحالف العربي عن هذه العملية قر
الأنبــاء الســعودية أن العمليــة العســكرية تــأتي في إطــار الجهــود الدوليــة المشتركــة لهزيمــة التنظيمــات

“الإرهابية” في اليمن ودعم الحكومة الشرعية.

هــذا بجــانب الإرادة الســعودية لقطــع المــوارد الماليــة عــن العــدو التقليــدي لهــا “قاعــدة اليمــن”، بعــدما
أتاحت الحرب الدائرة باليمن فرصة لتنظيم القاعدة للسيطرة على المكلا، ما عزز موارده المالية، حيث
اســتخدم هــذه الأمــوال الــتي يحصــل عليهــا في كســب ود الســكان. وبحســب مراقــبين فــإن تنظيــم

القاعدة في اليمن كان يمر تمر بفترة ثراء فاحش ورغد غير مسبوق.



حيـث أشـارت وكالـة رويـترز للأنبـاء في تحقيـق نشرتـه عـن مدينـة المكلا بعـد سـيطرت التنظيـم عليهـا أنـه
يتحكم بمخزونات مالية تقدر بنحو  مليون دولار، جاءت من نهب ودائع بنكية وعائدات إدارة

كبر موا البلاد. ثالث أ

هذا بالإضافة إلى تقديرات حصول التنظيم على نحو . مليون دولار من شركة النفط الوطنية، في
الــوقت الــذي تصــل فيــه أربــاح التنظيــم إلى مليــوني دولار يوميًــا مــن الرســوم المفروضــة علــى الســلع
وشحنات الوقود التي تدخل مينائي المكلا والشحر اللذين تسيطر عليهما القاعدة بشكل كامل منذ

عام.

كما أن الحرب على الحوثيين أتاحت مناخًا مناسبًا لتوسع التنظيم، بعد انسحاب وحدات الجيش
الحكومي من قواعدها في الجنوب، وهو الأمر الذي سمح لعناصر القاعدة بالاستحواذ على كميات

كبيرة من الأسلحة المتطورة.

وقــد حــذرت دوائــر دبلوماســية غربيــة مــن طريقــة حكــم القاعــدة لهــذا المنــاطق الــذي نجــح في توطيــد
وضعهـم كتنظيـم سـياسي واقتصـادي سيصـعب مـواجهته بعـد ذلـك، وهـو ربمـا أحـد الأسـباب الـتي
دفعـــت الســـعودية إلى الإسراع في فتـــح هـــذه الجبهـــة أمـــام تنظيـــم القاعـــدة في اليمـــن أحـــد أعـــداء

السعودية التاريخيين الذين انشغلت عنهم بقتال الحوثيين.

حتى أن خطوة عودة الحكومة اليمنية إلى الجنوب في السابق كانت بدافع سد الفراغ الحكومي الذي
يتمدد فيه تنظيم القاعدة الذي استهدف التمدد في الجنوب اليمني حتى بات أحد معاقله.

ولا يســتبعد أن تكــون التحركــات العســكرية الســعودية الأخــيرة ضــد تنظيــم القاعــدة في اليمــن ورائهــا
كثر ربما من اهتمامها تنسيق مع الولايات المتحدة المهتمة بشأن مراقبة تحركات القاعدة في اليمن أ
بالوضع في صنعاء، وهو ما يعني أنه قد يكون ثمن وضمانة سعودية مقدمة للولايات المتحدة لحسم



الأمور في اليمن بعد عام كامل من الحرب.
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